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الملخص

هدفت الدراســـة إلـــى التعرف علـــى العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة نحـــو القضايـــا الإقليميـــة المعاصـــرة، وقـــد اعتمدت 
الدراســـة علـــى المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي، والمنهـــج التاريخـــي، وقـــد 
توصلت الدراســـة إلـــى العديد من النتائـــج من أهمهـــا: أن دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة أظهرت قدرة واضحة على لعـــب دور ريادي في تحقيق 
الاســـتقرار الإقليمـــي، من خلال جهود الوســـاطة في النزاعـــات وتقديم 
حلـــول دبلوماســـية تعزز الأمن والســـام، وخاصة فيما يتعلـــق بالقضية 
الفلســـطينية وأفغانســـتان وســـوريا وليبيا، كمـــا تُعد الإمـــارات من أبرز 
الـــدول المانحة للمســـاعدات الإنســـانية والتنموية، حيـــث دعمت الدول 
المتضررة من الأزمات ببرامج إغاثة وإعادة إعمار، ما ســـاهم في تحســـين 
الأوضاع المعيشـــية للعديد مـــن المجتمعات، كما توصلت الدراســـة إلى 
العديد مـــن التوصيات من أهمهـــا: ضرورة تعزيز التعـــاون الإقليمي في 
مواجهـــة التحديات المشـــتركة،وفض الصراعـــات والنزاعات، وتوســـيع 
الشـــراكات الإقليمية في المجـــالات الأمنية والاقتصاديـــة والبيئية لتعزيز 
الاســـتقرار، وإمكانيـــة زيادة التركيز علـــى الحلول الدبلوماســـية للنزاعات، 
واســـتمرار جهـــود الوســـاطة الإماراتيـــة مـــع تعزيـــز دور المنظمـــات 

الإقليميـــة والدولية لتحقيق تســـويات ســـلمية للنزاعات. 

الكلمات المفتاحية: العلاقات الدولية - القضايا الإقليمية المعاصرة.
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Abstract:

The study aimed to identify the international relations of the 
United Arab Emirates regarding contemporary regional issues. 
The study relied on the descriptive-analytical approach and the 
historical method, and the study reached a set of key findings, 
most notably: the UAE has shown a clear ability to play a leading 
role in achieving regional stability through mediation efforts 
in conflicts and providing diplomatic solutions that promote 
security and peace, especially with regard to the Palestinian 
issue, Afghanistan, Syria, and Libya.
The UAE is also one of the leading donor countries of 
humanitarian and developmental aid, as it supported countries 
affected by crises with relief and reconstruction programs, 
thereby contributed to improving living conditions in many 
societies.
The study came up with several recommendations, including 
the need to enhance regional cooperation in facing common 
challenges, resolving conflicts and disputes, expanding 
regional partnerships in the fields of security, economy, and the 
environment to promote stability, the possibility of increasing 
focus on diplomatic solutions to conflicts, and the continuing of 
UAE mediation efforts while strengthening the role of regional 
and international organizations to achieve peaceful conflict 
resolutions.

Keywords: International Relations – Contemporary Regional 
Issues.
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أولً- الإطار المنهجي للدراسة

مقدمة:
تتمتـــع دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بمكانـــة إقليمية بـــارزة نتيجةً 
لرؤيتهـــا الطموحة وسياســـتها الخارجية التي ترتكز على دعم الاســـتقرار 
والســـام والتنمية في المنطقة، ومنذ تأسيســـها أظهرت الدولة التزامًا 
راســـخًا بالتعامل مـــع القضايـــا الإقليميـــة المعاصرة بروح المســـؤولية 
والإنســـانية، مســـتندةً إلى قيمها الأصيلـــة ومبادئ القانـــون الدولي التي 

تحمي العلاقـــات الدولية )الســـويدي، 2018(.
وتُولـــي دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة أهميـــة كبرى لتعزيز الســـام 
فـــي المنطقة، حيـــث لعبـــت دورًا دبلوماســـيًا رياديًا في الوســـاطة بين 
الأطراف المتنازعة، وســـعت إلـــى إيجاد حلول سياســـية تُنهي الصراعات 
وتُعيـــد الأمـــن إلـــى المناطـــق المضطربـــة، حيث تجلـــى هذا الـــدور في 
مشـــاركتها بالتحالفـــات الدوليـــة لمكافحة الإرهـــاب، ودعـــم المبادرات 
الأمميـــة لتحقيق الاســـتقرار في مناطـــق النزاع مثل فلســـطين واليمن 

 .)2020 )الكتبـــي،  وليبيا 
ولا شـــك أن المســـاعدات الإنســـانية والتنمويـــة تمثـــل محورًا رئيســـيًا 
فـــي سياســـة الإمـــارات الإقليمية، حيـــث تُعد من أكبـــر الـــدول المانحة 
فـــي العالم بالنســـبة لحجـــم ناتجهـــا المحلي، وقـــد أســـهمت الدولة في 
توفير المســـاعدات الغذائية والطبيـــة والتعليمية للـــدول المتضررة من 
الأزمـــات، إلى جانـــب دعم مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة وإعـــادة الإعمار في 

الصراع.  مناطـــق 
وتتبنـــى دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة نهجًـــا فريـــدًا يعكـــس قيم 
التســـامح والتعايـــش، حيث تعمل علـــى تعزيز الحـــوار الثقافـــي والديني 
لمواجهـــة  المنطقـــة  دول  بيـــن  التعـــاون  وتشـــجيع  الشـــعوب،  بيـــن 
التحديـــات المشـــتركة، كما تســـعى الإمارات إلى ترســـيخ ثقافة الســـام 
ونبذ التطرف، مما يرســـخ دورها الريادي كجســـرٍ للتواصل بين الثقافات، 
وبهذه السياســـات والمبـــادرات، تؤكد الإمارات التزامهـــا بدورها كعضوٍ 
مســـؤول في المجتمع الدولـــي والإقليمي، مســـتهدفةً بناء مســـتقبل 



586

)أوبيـــد، 2014(. للجميع  مســـتقر ومزدهر 
وبنـــاءً على ذلك ســـوف نتنـــاول في هـــذة الدراســـة العلاقـــات الدولية 

لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة نحو القضايـــا الإقليميـــة المعاصرة. 

مشكلة الدراسة: 
تواجـــه منطقـــة الشـــرق الأوســـط العديـــد مـــن التحديـــات الإقليميـــة 
المعاصـــرة التي تشـــمل الصراعات المســـلحة، والأزمات الإنســـانية، مما 
يتطلـــب دورًا فاعـــاً من الـــدول ذات التأثير الإقليمي لتحقيق الاســـتقرار 
والتنمية المســـتدامة، وفي هذا الســـياق، بـــرزت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة كأحد الفاعلين الرئيســـيين الذين يســـعون لإيجـــاد حلول مبتكرة 
لهـــذه القضايـــا من خلال سياســـات خارجيـــة متوازنة ومبـــادرات تنموية 

وإنسانية.
ومع ذلك، تبرز تســـاؤلات حول مـــدى فعالية هذه الجهـــود في معالجة 
التحديـــات الإقليمية بشـــكل شـــامل، وتأثيرهـــا على اســـتقرار المنطقة 
وتعزيـــز التعـــاون الإقليمي، كمـــا تتزايـــد الحاجة إلـــى تُقيّـــم دور الإمارات 
فـــي القضايا الإقليمية المعاصرة، مثل الوســـاطة فـــي النزاعات، وتقديم 

المســـاعدات الإنسانية.
لذلـــك، تتمثل مشـــكلة الدراســـة فـــي الحاجـــة إلى فهـــمٍ معمـــقٍ للدور 
الذي تلعبـــه دولة الإمارات فـــي القضايا الإقليمية المعاصـــرة، وتقييم أثر 

سياســـاتها ومبادراتهـــا علـــى تحقيق الســـام والتنمية فـــي المنطقة.
ومـــن هنا يبـــرز التســـاؤل الرئيس للدراســـة وهـــو: إلى أي مدى تســـهم 
سياســـات دولة الإمـــارات ومبادراتهـــا الإقليميـــة في معالجـــة القضايا 
الإقليمية المعاصرة وتحقيق الاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوســـط؟

تساؤلات الدراسة:
1

2

ما هـــو دور العلاقـــات الدولية لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة في 
إســـتخدامها لقوتها العســـكرية ضد الحوثييـــن في اليمن؟

ما هـــو دور العلاقـــات الدولية لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة في 
إســـتخدامها لقوتها الناعمة في أفغانســـتان؟ 
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أهداف الدراسة: 

منهج الدراسة: 
اعتمدت الدراسة على منهجين بحثيين رئيسيين هما: 

3

3

2

2

1

1

4

4

5

5

مـــا هو دور العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تجاه 
السوري؟ الصراع 

مـــا هو دور العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تجاه 
الليبي؟ الصراع 

مـــا هو دور العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تجاه 
الفلسطينية؟ القضية 

التعـــرف على دور العلاقـــات الدولية لدولة الإمـــارات العربية المتحدة 
في إســـتخدامها لقوتها العســـكرية ضد الحوثييـــن في اليمن.

توضيـــح دور العلاقات الدولية لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة في 
إســـتخدامها لقوتها الناعمة في أفغانســـتان.

تحديـــد دور العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تجاه 
السوري. الصراع 

التعـــرف على دور العلاقـــات الدولية لدولة الإمـــارات العربية المتحدة 
تجاه الصـــراع الليبي.

بيـــان دور العلاقـــات الدوليـــة لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة تجاه 
الفلســـطينية. القضية 

المنهـــج الوصفي التحليلـــي: تم اســـتخدام المنهج الوصفـــي التحليلي 
لتحليل وتفســـير التطـــورات والتوجهات السياســـية والإســـتراتيجية 
التـــي انتهجتهـــا دولة الإمارات فـــي تعاملها مـــع القضايـــا الإقليمية 

المعاصرة.
المنهـــج التاريخـــي: تم دراســـة الأحـــداث والتطـــورات الســـابقة التي 
أســـهمت فـــي تشـــكيل السياســـة الخارجيـــة الإماراتيـــة، وتوضيـــح 
تأثيـــر العوامـــل التاريخية علـــى قـــرارات الدولة في ســـياق التفاعلات 
الإقليميـــة والدولية التي تتعلـــق بالدول التي أفردتها الدراســـة وهى: 
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أهمية الدراسة:
   تبـــرز دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة كواحـــدة من القـــوى الإقليمية 
الرئيســـية التي تلعـــب دورًا محوريًا فـــي التعامل مع القضايا السياســـية 
والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، فدراســـة علاقاتها الدولية تســـلط 
الضـــوء علـــى كيفيـــة تأثيرها في صنـــع السياســـات الإقليمية، وتســـتمد 

الدراســـة أهميتها مـــن موضوعها ذاته، وتنقســـم إلى قســـمين:
      الأهمية النظرية:

      الأهمية العملية:

)أفغانســـتان – ســـوريا – ليبيا - فلســـطين(.  

أ

ب

يســـاهم البحث في توســـيع الإطـــار النظـــري للعلاقـــات الدولية من 
خلال دراســـة تجربة الإمـــارات كنموذج حديـــث ومتميز فـــي التعامل 

مـــع القضايا الإقليميـــة المعاصرة.
يعـــزز الفهم النظـــري للمفاهيـــم التي تتمثـــل في العلاقـــات الدولية 

والقضايـــا الإقليميـــة المعاصرة.
يتنـــاول البحـــث فجـــوات معرفيـــة تتعلق بـــدور الإمارات فـــي النظام 

الدولـــي وكيفيـــة تعاملها مـــع التحديـــات الإقليميـــة المعقدة.
يوفـــر البحـــث إطارًا نظريًـــا لتحليـــل تأثير السياســـات الخارجيـــة لدولة 

الإمـــارات على التـــوازن الإقليمـــي والدولي.
يقـــدم البحث قاعدة معرفيـــة مفيدة للباحثين في مجـــالات العلاقات 
والممارســـين  وللدبلوماســـيين  الإقليميـــة،  والدراســـات  الدوليـــة 

المهتميـــن بفهـــم سياســـة الإمـــارات الخارجية.

يســـاعد البحـــث صانعـــي القرار علـــى فهم تأثيـــر سياســـات الإمارات 
الدوليـــة والإقليمية علـــى تحقيق الاســـتقرار والتنمية فـــي المنطقة.
يســـهم البحـــث فـــي تقديـــم رؤى عمليـــة حـــول نجـــاح الإمـــارات في 

مبـــادرات الوســـاطة الإقليميـــة، وإبـــراز دورهـــا فـــي حـــل النزاعات.
يســـلط الضوء على جهـــود الإمارات في بنـــاء علاقات دوليـــة ناجحة، 

ممـــا يعزز الفهم العـــام لدورها فـــي النظام الإقليمـــي والعالمي.
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الدراسات السابقة:
بيـــن  العلاقـــة  علـــى  التعـــرف  إلـــى   )2023  ,Alzaabi( دراســـة  هدفـــت 
المســـاعدات الخارجيـــة التـــي تقدمهـــا دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
وأحـــداث الصراع فـــي دولة اليمن، واعتمدت الدراســـة على عـــدة مناهج، 
بما فـــي ذلك المناهـــج الكمية والنوعية والاســـتنتاجية، لتشـــكيل صورة 
متكاملـــة عـــن موضـــوع الدراســـة، وتوصلـــت الدراســـة إلـــى مجموعة 
مـــن النتائج، أهمهـــا: تعد حكومـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة أكبر مانح 
للمســـاعدات الخارجية لليمن، ويتلقى اليمن أيضًا مســـاعدات من جهات 
إماراتيـــة أخـــرى، أهمها: الهـــال الأحمـــر الإماراتـــي، وصنـــدوق أبوظبي 
للتنميـــة، ومؤسســـة »خليفـــة بن زايـــد آل نهيـــان للأعمال الإنســـانية«، 
وذلك خلال الفتـــرة )2016، 2018(، ولا توجد علاقة ارتبـــاط ذات دلالة كبيرة 
بيـــن المســـاعدات الخارجية المقدمة مـــن الإمارات وأحـــداث الصراع في 
اليمـــن، كما أنه لا توجد علاقـــة ارتباط ذات دلالة كبيرة بين المســـاعدات 
الخارجيـــة المقدمة من الإمارات وعـــدد الوفيات الناتجة عـــن الصراع في 
اليمـــن، بالإضافة إلـــى انه لا توجـــد علاقة ارتبـــاط ذات دلالـــة كبيرة بين 
المســـاعدات الخارجية المقدمـــة من الإمارات والأحداث التي تســـتهدف 
المدنييـــن اليمنييـــن داخـــل اليمن، علاوةً علـــى أنه لا توجد علاقـــة ارتباط 
ذات دلالـــة كبيـــرة بيـــن المســـاعدات الخارجيـــة المقدمة مـــن الإمارات 
وعدد الوفيـــات الناتجة عن الحـــوادث التي تســـتهدف المدنيين اليمنيين 
داخـــل اليمن، ولا توجد علاقـــة ارتباط ذات دلالة كبيرة بين المســـاعدات 

الخارجيـــة المقدمة مـــن الإمارات وأحـــداث المظاهرات داخـــل اليمن. 
كما جاءت دراســـة )نجـــات، 2022( إلى الكشـــف عن ديناميات السياســـة 
الدوليـــة الخارجيـــة الإماراتية تجـــاه الصراعات الإقليمية، وقد اســـتخدمت 
الدراســـة المنهج التحليلي الوصفي، وجاءت أهم النتائج في أن السياســـة 
الخارجيـــة لدولـــة الإمارات شـــهدت تغيراتٍ عديـــدة منذ بداية عـــام 2021، 
ف مع  الـــذي أطلق عليـــه البعـــض عـــام التهدئـــة؛ إذ إنهـــا حاولـــت التكيُّ

يقـــدم البحـــث توصيـــات عمليـــة لدولـــة الإمـــارات لتعزيـــز دورها في 
معالجـــة القضايـــا الإقليميـــة والتعامـــل مـــع التحديات المســـتجدة.
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الظـــروف الجديدة على الســـاحة الإقليميـــة والدوليـــة دون تغيير أهداف 
سياســـتها الخارجية، ويبدو أن الجهـــد الإقليمي للإمـــارات يتجه نحو نهجٍ 
أكثـــر حـــذرًا وواقعية، كما يتـــم توجيه المزيد مـــن الاهتمام والمـــوارد إلى 
قضايا أخـــرى، وفي الآونة الأخيـــرة كان هناك تغيير واضح في السياســـة 
الإقليميـــة للإمـــارات، ويظهر هـــذا التغيير فـــي الحدِّ من مشـــاركتها في 
عـــددٍ مـــن بؤر الصـــراع فـــي المنطقـــة، حيث ســـحبت الإمـــارات معظم 
صت مشـــاركتها العســـكرية في  قواتها البرية من اليمن عام 2019، كما قلَّ
ليبيـــا منذ عـــام 2020، وفي أوائل عـــام 2021 نجد أن الإمـــارات تبحث تخفيض 
وجودها العســـكري فـــي إريتريا وأرض الصومـــال في القـــرن الأفريقي، 
والجدير بالذكر أن سياســـة صفر مشـــاكل وتدوير الزوايـــا أو حتى تقليص 
الوجـــود العســـكري الإماراتي مـــن الصراعـــات الإقليمية لا تشـــير إلى أن 
أبوظبـــي قد تخلت عـــن أهدافهـــا وثوابتها فـــي السياســـة الخارجية، بل 
من المحتمل أن تســـتخدم وســـائل أخـــرى وتركز على تنويـــع محفظتها 
الدبلوماســـية من خلال مبـــادرات القـــوة الناعمة التي ستســـاعدها في 
تحقيق أهدافها الاســـتراتيجية والجيوسياســـية، بالإضافة إلى أنه  يعكس 
التغييـــر فـــي السياســـة الخارجيـــة الإقليميـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة تغييرا فـــي رؤيتهـــا للمخاطر المقبلـــة، لكنه لا يعنـــي بالضرورة 

تغييـــرًا جوهريًا في اســـتراتيجياتها. 
بينمـــا هدفـــت دراســـة )Krzymowski, 2022( إلـــى التعـــرف علـــى أهمية 
المســـاعدات الخارجيـــة لدولـــة الإمـــارات فـــي تنفيـــذ اســـتراتيجية القوة 
الناعمة وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، واعتمـــد الباحث على تحليل 
مقارن باســـتخدام الأبحاث التجريبية ودراســـات الحالة، وتـــم الوصول إلى 
النتائـــج الآتية: أن المســـؤولية المؤسســـية والشـــخصية عن الشـــؤون 
الخارجيـــة والمســـاعدات وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة قد تـــم دمجها 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، ويشـــير هـــذا إلـــى دور وأهمية 
المســـاعدات الخارجية بالنســـبة لدولة الإمارات، كما دعمت المساعدات 
الخارجيـــة الإماراتيـــة عشـــرة أهداف مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
ووفقًـــا للنتائـــج التي تـــم الحصـــول عليها، اســـتثمرت الإمـــارات 84% من 
ميزانية مســـاعداتها الخارجية منذ عـــام ، ومن إجمالـــي 22.89 مليار دولار 
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تم إنفاقهـــا لدعم الأهداف العشـــرة للتنميـــة المســـتدامة، وذهب %67 
إلى الـــدول الأقل نمـــوًا ودول الدخل المتوســـط المنخفـــض، وفي عام 
2019، شـــكّلت هـــذه المجموعة مـــن الـــدول المتلقية للمســـاعدات %75 
من إجمالي 8 ملايين دولار تم اســـتثمارها، بالإضافة إلى أن المســـاعدات 
الخارجيـــة كانـــت عنصرًا مهمًـــا في تكيف الإمـــارات العربيـــة المتحدة مع 
التغيـــرات في العلاقـــات الدولية، ومن جهـــة أخرى، خلقـــت ديناميكيات 
هذه المســـاعدات دور الإمارات كواحدة من أكبر المانحين للمســـاعدات 

العالم. فـــي  الخارجية 
وقـــام )صالح، 2021( بدراســـة هدفـــت إلى التعـــرف على دور الـــذى لعبته 
دولـــة الامـــارات العربيـــة المتحدة فـــى دعـــم القضايا الاســـامية وذلك 
خلال الفتـــرة )1982_2004م(، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراســـة على منهج 
البحـــث التاريخـــى، لدراســـة تاريـــخ دولـــة الامـــارات العربية وسياســـتها 
الخارجيـــة تجـــاه دول الجوار، وتوصلت الدراســـة إلى مجموعـــة من النتائج 
أهمهـــا أنه قـــد دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة ســـاهمت فـــي دعم 
المشـــروعات الحيوية في تلك الدول )الســـودان، أفغانستان، الصومال، 
باكســـتان(، بالإضافـــة إلى الدعـــم السياســـي لقضاياها مثلمـــا حدث مع 
أفغانســـتان عندمـــا تعرضت للغـــزو الســـوفيتي عـــام 1979، حيث قامت 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة بتقديم المســـاعدات المادية لعدد من 
الجمعيـــات المنتشـــرة فـــي مختلف أنحـــاء العالم مـــن أجل دعـــم البرامج 
التعليميـــة والتربويـــة والصحيـــة لتلك الجمعيـــات، كمـــا كان لصندوق أبو 
ظبـــي للإنماء الاقتصـــادي دور كبير فـــي دعم اقتصاد الدول الإســـامية 
ومســـاعدتها، وقـــد تنوعت أشـــكال هـــذا الدعم ســـواء كانـــت مادية أو 
اجتماعيـــة أو دعـــم اقتصـــاد هذه الـــدول من خـــال دعم المشـــروعات 

الاقتصاديـــة في هـــذه البلدان.
كمـــا أجرى )عطـــوة، 2016( دراســـة هدفـــت إلى بحـــث وتحليل التســـوية 
الســـلمية للنـــزاع الإماراتـــى الإيرانـــى حول جـــزر طنب الكبـــرى والصغرى 
وأبو موســـى فـــى ضوء قواعـــد القانون الدولى، واســـتخدمت الدراســـة 
المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي، وتوصلت الدراســـة إلـــى النتائـــج الآتية: أن 
الوثائـــق و الحقائـــق التاريخيـــة والجغرافية تؤكـــد أن الســـيادة على الجزر 
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الثـــاث كانـــت منـــذ أقـــدم العصـــور ولا تـــزال لدولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، كما أنه من الثابت فـــى القانون الدولـــى أن الاحتلال الناجم عن 
اســـتخدام القوة لا يكســـب الدولة المحتلة ســـيادة علـــى الإقليم المحتل 
مهما طـــال الزمـــن، وانتهت الدراســـة إلى ســـامة الموقـــف الإماراتى 
القانونـــى الضامـــن والداعم لحقوق الإمـــارات العربية المتحـــدة فى الجزر 
الثـــاث، وعدم تأثر تلك الحقوق مـــن الناحية القانونيـــة بالاحتلال الإيرانى، 
فـــإن أى ادعـــاءات من قبل إيـــران - تناقض تلك الحقـــوق الإماراتية - هى 

سياسية. أبعاد  ذات  بالأســـاس 
وهدفت دراســـة )الطراونة، 2015( إلى الوقوف على المواقف السياســـية 
لدولـــة الإمـــارات العربية تجـــاه قضايا دول المشـــرق العربـــي من خلال 
الأحـــداث والوقائـــع التـــي مرت علـــى المنطقة وإبـــراز دور الإمـــارات في 
التوســـط لحـــل النزاعات بشـــكل ســـلمي، وقـــد اعتمدت الدراســـة على 
المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي، وتوصلت الدراســـة إلـــى النتائـــج الآتية: أن 
سياســـة الإمارات العربية المتحدة اتســـمت بالحكمة والاعتدال وارتكزت 
علـــى قواعد إســـتراتيجية ثابتـــة تتمثل في الحـــرص على التزامهـــا بميثاق 
الأمـــم المتحدة واحترامها للمواثيـــق والقوانين الدوليـــة، وإقامة علاقات 
مـــع جميع دول العالم على أســـاس الاحترام المتبادل وعـــدم التدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة للآخريـــن، والجنوح إلى حـــل النزاعات الدوليـــة بالحوار 
والطـــرق الســـلمية والإســـهام الفعال فـــي دعم الاســـتقرار والســـلم 
الدولييـــن، وتتبـــوأ القضيـــة الفلســـطينية كيانًـــا مركزيًـــا في السياســـة 
الإماراتيـــة، ويعد الموقـــف الإماراتي داعمًا للقضية الفلســـطينية ومؤيدًا 
لحقـــوق الفلســـطينيين، فتحظـــى القضيـــة الفلســـطينية والدفـــاع عن 
الحقوق الوطنية للشعب الفلســـطيني باهتمام بالغ في جميع المجالات 
السياســـية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحركاتها بالمحافل 
الإقليميـــة والدولية، وذلك من أجل حصول الشـــعب الفلســـطيني على 
حقوقه الوطنية المشـــروعة، وإقامة دولة مســـتقلة علـــى ترابه الوطني 
وعاصمتهـــا القـــدس، وقـــد وقفت دولـــة الإمـــارات العربية بـــكل قوة 
في وجـــه المجازر الوحشـــية التـــي ارتكبتها قـــوات الاحتلال الإســـرائيلي 
بحـــق الشـــعب الفلســـطيني، وطالبـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة تنفيذ 
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إســـرائيل لاتفاقياتهـــا الموقعة مـــع الجانـــب الفلســـطيني، وتجميد بناء 
المســـتوطنات وتنفيـــذ قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة بما يكفل للشـــعب 
الفلســـطيني حصولـــه علـــى حقوقـــه الوطنية الثابتـــة في إقامـــة دولته 

. لمستقلة ا

التعقيب على الدراسات السابقة:
أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة  

أشارت معظم الدراسات الســـابقة إلى العلاقات الدولية لدولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة نحو القضايا الإقليمية المعاصرة، حيث ســـاعدت الباحثة 
في تحديد أهداف الدراســـة الحالية، كما اســـتخدمت الدراســـات السابقة 
عـــدة مناهج مختلفـــة، مما أفـــاد في اختيـــار المناهج المناســـبة لأهداف 
الدراســـة الحالية، كذلك كشـــفت عن أســـاليب مختلفة فـــي البحث، وقد 
أفـــادت أيضاً في تصميم دراســـتها، واختيار المنهجية العلمية المناســـبة، 
كما اتبعت الدراســـات الســـابقة أســـاليب مختلفة ومتنوعة في التحليل، 
والتـــي بلا شـــك أفـــادت الباحثة في تحليـــل نتائج هـــذه الدراســـة، وأخيرًا 
أفادت الدراســـات الســـابقة الباحثة في توضيـــح دور العلاقـــات الدولية 

لدولـــة الإمارات العربية المتحـــدة نحو القضايـــا الإقليمية المعاصرة.    
أوجه الاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

اختلفـــت طبيعة الهـــدف العـــام والأهـــداف الفرعية للدراســـة، وكذلك 
المفاهيـــم على الرغم من الاتفـــاق حول خصائصها، وقد ركزت الدراســـة 
الحاليـــة علـــى توضيـــح دور العلاقـــات الدولية لدولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة نحو القضايـــا الإقليمية المعاصرة، وهو ما لم تتناوله الدراســـات 
الســـابقة، كما تتميـــز الدراســـة الحالية بالتنوع والشـــمول، خاصـــة وأنها 
تختلف عن الدراســـات الســـابقة والتي تناولت جزئيات معينة من توضيح 
دور العلاقـــات الدوليـــة لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة نحـــو القضايا 

الإقليميـــة المعاصرة. 
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حدود الدراسة:
‌

ثانيًا- الإطار النظري للدراسة

تتميز السياســـة الخارجية لدولـــة الإمارات العربية المتحـــدة منذ حصولها 
علـــى الاســـتقلال بالثبـــات والالتـــزام بالمبـــادئ التـــي تحـــدد مرتكزاتهـــا 
الوطنيـــة والعربيـــة والدولية وفقًا لدســـتور البلاد، وقد أســـس الشـــيخ 
»زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان«، رئيـــس الدولة الراحـــل، هـــذه المبادئ 
وأرســـى منطلقاتهـــا، حيث تســـتند أهـــداف السياســـة الخارجيـــة لدولة 
الإمـــارات إلـــى إمكاناتها كدولـــة ذات ســـيادة كاملة، وتتصـــرف وفقًا لما 
تمتلكـــه من مقومات القـــوة، وتتوافق مـــع انتمائها الجغرافـــي والديني، 
حيـــث يظـــل الحفاظ علـــى الاســـتقلال والســـيادة، وضمان الاســـتقرار 
والأمـــن، وتوفير حياة أفضـــل للمواطنين من الأولويات الأساســـية في 

السياســـة الخارجية لدولة الإمـــارات )المزروعـــي، 2022(.
وقـــد تمكنـــت دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة مـــن بناء علاقـــات قوية 
مـــع الدول الشـــقيقة والصديقـــة في عالم يســـوده الصـــراع، حيث تبنت 
سياســـة نبذ الاقتتال والصراعـــات، بل وحافظت الإمـــارات على علاقات 
ودية مع مختلف دول العالم، وشـــهدت هذه العلاقات تعزيزًا مســـتمرًا، 
فأصبحـــت الدولـــة مرتبطة بعلاقات دبلوماســـية مع أكثر مـــن 104 دول، 
وانضمـــت إلـــى العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة والإقليميـــة والعربية 
بهـــدف تعزيز تعاونها مع الدول والشـــعوب العالمية، كما شـــاركت في 
العديد مـــن الاتفاقيات الاقتصاديـــة والتجارية والصناعية، والتي شـــملت 
مجالات متعـــددة مثل التعاون الفضائـــي والقانوني والصحـــي والثقافي 

   .)2004 )حمودي، 
وســـوف يتم تنـــاول أهمية العلاقـــات الدولية والاســـهامات التي قامت 
بهـــا دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اتباع سياســـة دبلوماســـية 

الحدود المكانية: وقع الاختيار على دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحـــدود الزمنيـــة: تم إجـــراء البحث خلال شـــهر ديســـمبر مـــن العام 

2024م. 
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رشـــيدة فـــي العلاقات الدوليـــة لحل الأزمـــات على المســـتوى الاقليمي 
يلي: فيما 

المبحث الأول
دور العلاقـــات الدولية لدولة الإمـــارات العربية المتحدة في 
إســـتخدامها لقوتها العســـكرية ضد الحوثييـــن في اليمن:

بـــرز دور دولة الإمـــارات العربية المتحدة بشـــكل فعال فـــي أزمة اليمن 
منـــذ مـــارس 2015م من خـــال مشـــاركتها فـــي التحالف العربـــي بقيادة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، بهدف مســـاعدة اليمنيين فـــي التخلص 
من جماعـــة الحوثييـــن والقوات التابعـــة للرئيس الســـابق »علي عبد الله 
صالـــح«، وقد حققت القـــوات الإماراتية نجاحات كبيرة فـــي دحر الحوثيين 

واســـتعادة الســـيطرة على العديد من المناطق )الحســـيني، 2019(.
وتوجهـــت القـــوات الإماراتيـــة لردع جماعـــة الحوثييـــن في اليمـــن نظرًا 
لأهمية الدولة الاســـتراتيجية علـــى الصعيدين الإقليمـــي والدولي، خاصةً 
بســـبب موقعها الجغرافـــي القريب من دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
فأي تهديد أو اختراق للأمن اليمني ســـيكون له تأثير مباشـــر على استقرار 
دول الخليـــج، بما فـــي ذلك دولة الإمـــارات العربية المتحدة، وقد تجســـد 
هـــذا التهديـــد عندمـــا اجتاحت جماعـــة الحوثييـــن اليمن خـــال »عاصفة 
الحزم«، حيث تصنف هذه الجماعات ضمـــن الجماعات الإرهابية الخطيرة، 
وبالتالي كان تدخل القـــوات الإماراتية في اليمن لمكافحـــة الحوثيين أمرًا 

مبـــررًا لحماية الأمن الإقليمي واســـتقرار المنطقة )ســـليمان، 2017(.
ولعلنـــا نجد في 25 مـــارس 2015م، مدى ســـيطرت الحوثيـــون على عدن، 
حيث دمّـــروا البنى التحتية، مما أتـــاح لهم إطلاق صواريـــخ باتجاه الأراضي 
المقدســـة، في ذلك الوقـــت، كما أصـــدرت القيادة الإماراتيـــة توجيهات 
بتنفيـــذ خطـــة عســـكرية فـــي اليمـــن، وبعـــد خمســـة أعـــوام تحولـــت 
الاســـتراتيجية العســـكرية للقـــوات المســـلحة الإماراتيـــة مـــن القتـــال 
المباشـــر إلـــى القتال غيـــر المباشـــر، حيث تـــم تـــرك مهمة تحريـــر بقية 
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المناطـــق اليمنيـــة لليمنيين بعـــد تدريبهـــم وتأمينهم )المزروعـــى، 2020(.
وتمثلـــت جهـــود القـــوات المســـلحة الإماراتيـــة فـــي اليمـــن مـــن خلال 
مشـــاركة القوات المســـلحة الإماراتية البرية وحرس الرئاسة والعمليات 
الخاصة بأكثر من )1500( جندي فـــي )15( قوة في مختلف مدن ومحافظات 
اليمـــن، وبلـــغ عـــدد الطلعـــات الجوية التـــي نفذتهـــا القوات المســـلحة 
بجميـــع أنواع طائراتهـــا بأكثر مـــن )130,000( طلعة جويـــة، وأكثر من نصف 
مليون ســـاعة طيران على أرض العمليات، وقد شـــاركت القوات البحرية 
أيضًـــا في ثـــاث عمليـــات بحرية رئيســـية، حيث اســـتخدمت أكثـــر من 50 
قطعة بحريـــة متنوعة وشـــاركت بأكثر مـــن )3000( عنصر بحـــري مقاتل، 
ورغم بُعـــد أرض العمليـــات عن الإمـــارات بأكثر مـــن (3000) ميل، تمكنت 
القوات المســـلحة من نقل الآليات والمســـاعدات الإنســـانية بنجاح على 
مدار الســـنوات الخمس الماضية، باســـتخدام جميع وســـائل النقل البرية 

)المزروعي، 2022(. والبحرية والجويـــة 
وبعد تحرير كل مدينـــة ومحافظة في اليمن، واجهت القوات المســـلحة 
الإماراتيـــة تحديـــات كبيـــرة بســـبب غياب قـــوات الأمـــن المحليـــة، حيث 
اضطـــرت لمقاتلة ثلاثة أعـــداء في وقت واحـــد، وهم الانقـــاب الحوثي، 
وجماعـــة الإخـــوان المســـلمين وأتباعهـــم، وكذلـــك الإرهـــاب القاعدي 
والداعشـــي، ولـــم يكـــن تحريـــر الأراضـــي ليكتمـــل دون فـــرض الأمـــن 
والاســـتقرار والعمل الاحترافـــي في مواجهة هذه الجماعـــات، لذا قامت 
الإمـــارات بتجنيد وتدريب وتجهيز أكثر مـــن 200,000 جندي يمني في المناطق 
المحـــررة، وقد أســـفرت جهود القـــوات المســـلحة الإماراتية عـــن نتائج 
متميزة، حيث كان لها الدور الرئيســـي في تحريـــر 85% من الأراضي اليمنية 
المحـــررة، حيث شـــملت العمليـــات تحرير مـــدن هامة مثل عـــدن، وأبين 
)مرتيـــن من الحوثيين والقاعـــدة(، ومأرب، والمكلا، ومطـــار الحديدة، كما 
أســـهمت هذه الجهود في تمكيـــن القوات اليمنية مـــن تأمين المناطق 
المحـــررة والدفاع عنهـــا بقدراتهم الذاتية بعد اكتســـابهم خبـــرات عملية 
على مـــدار خمس ســـنوات مـــن التدريب والتجهيـــز، ومع ذلـــك لم تكن 
هـــذه النجاحات خاليـــة من التضحيـــات، حيث قدمـــت القـــوات الإماراتية 
108 شـــهداء، أي مـــا يعادل 1% من عدد القوات المشـــاركة فـــي العمليات 
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.)2020 )المزروعى، 
بالإضافـــة إلى مســـاهمتها العســـكرية، حيث ســـاهمت دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة، بالتعاون مع المملكة العربية الســـعودية، في استعادة 
الاســـتقرار للبنك المركزي اليمني مـــن خلال إيداع نحـــو 3 مليارات دولار 
أمريـــي، كما قدمت الإمارات في عـــام 2018 مبلغًا يقـــارب 1.18 مليار دولار 
أمريكي لدعم خطة الاســـتجابة الإنســـانية لليمنيين العاملـــة تحت مظلة 

المتحدة. الامم 
بالإضافـــة إلـــى المســـاعدات الطبية التـــي قدمتهـــا القوات المســـلحة 
الإماراتيـــة لأبنـــاء الشـــعب اليمنـــي، والتـــي كانت لهـــا دور كبيـــر في بث 
الأمـــل في نفوســـهم، وأوضحـــت أن هذه المســـاعدات أســـهمت في 
حمايـــة كرامة الطفل اليمنـــي، المرأة اليمنية، والمســـن اليمني، وكان لها 

أثر كبيـــر في تعزيـــز صمودهم )هـــال، 2006(.   
وتكفلت القوات المســـلحة الإماراتيـــة بتوفير الوقاية والحد من انتشـــار 
الأمـــراض والأوبئـــة فـــي اليمـــن، حيـــث كانـــت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة من الدول الســـباقة فـــي التعاون مع منظمـــة الصحة العالمية 
خلال عامي 2016 و2017 للحد من انتشـــار وباء الكوليـــرا، كما قامت القوات 
المســـلحة الإماراتية بإيصال المساعدات الطبية والإنســـانية إلى مختلف 
المناطـــق اليمنية، وعالجـــت الآلاف من الجرحى في الخـــارج، بالإضافة إلى 
ذلك أشـــرفت الإمارات على تســـهيل وصول المنظمات الإنســـانية إلى 
مناطق الصراع، وتقديم المســـاعدة للســـكان المحليين )الظاهرى، 2020(.
كمـــا قدمـــت دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة جهـــودًا كبيرة فـــي إعادة 
إعمـــار اليمـــن وتأهيـــل مرافقـــه ومؤسســـاته الحيويـــة التـــي تعرضت 
للتدمير جـــراء الحرب التي شـــنها الحوثيون، ففي قطـــاع الصحة، خصص 
الهـــال الأحمر الإماراتـــي 74 مليونًا و30 ألف درهم لتأهيل المؤسســـات 
الصحية والعلاجية فـــي محافظة عدن، وعلى الصعيـــد الفني، ومع تحرير 
مطار عدن الدولـــي، تولى فريق فنـــي إماراتي إعادة تشـــغيل المطار في 
غضون 24 ســـاعة، بعد أن وفـــرت المملكـــة العربية الســـعودية مطارًا 
متنقـــاً كبديـــل مؤقـــت للمطـــار المدمر خـــال الحـــرب )بجـــاش، 2016(، 
كما أشـــرفت القوات المســـلحة الإماراتية علـــى بناء محطـــات الكهرباء 
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والصـــرف الصحي، وإعـــادة تأهيـــل موانـــئ الصيادين، إلى جانب تشـــجيع 
المحلي. الصغيرة لدعم الاقتصـــاد  المشـــاريع 

وأيضًـــا حرصـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، من خـــال الهلال 
الأحمـــر الإماراتـــي، على دعم مســـيرة التعليم فـــي اليمن لضمـــان عودة 
الطـــاب إلى مقاعد الدراســـة بعـــد أن أجبرهم الدمار والخـــراب على هجر 
 )2023.Obaid&els( المدارس، وقـــد بلغت تكلفـــة المشـــاريع التنمويـــة
المخصصـــة لقطـــاع التعليـــم 81 مليونًـــا و300 ألف درهم، وشـــملت إعادة 
تأهيل 154 مدرســـة، بالإضافة إلـــى إعادة إعمار وترميـــم المدارس لتكون 

الطلاب. لاســـتقبال  جاهزة 
وقامت القـــوات المســـلحة الإماراتية بتقديـــم المســـاعدات الإغاثية إلى 
المناطـــق المحـــررة، بالإضافة إلى فتـــح الطـــرق والمعابر الآمنـــة، وإزالة 
الألغـــام والعبوات الناســـفة التي كانـــت تعيق تحـــركات المدنيين وتهدد 
حياتهـــم، كما أرســـلت القـــوات فـــرق إغاثة تولت الإشـــراف علـــى إعادة 
البنـــاء وتوزيع الأدويـــة والملابس في جميـــع المحافظـــات اليمنية دون 

  .)2020 )الظاهري  اســـتثناء 

المبحث الثاني
دور العلاقـــات الدوليـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
أفغانســـتان: فـــي  الناعمـــة  لقوتهـــا  إســـتخدامها  فـــي 

تُعـــد دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول المانحة لأفغانســـتان، 
حيث ساهمت بشكل كبير في مســـاعدتها على تجاوز الأزمات والكوارث 
الناتجة عن الحـــروب، وفي إطار جهودها لتعزيز التنمية في أفغانســـتان، 
نظمت الإمارات مؤتمرًا عالميًا للاســـتثمار بهـــدف جذب اهتمام المجتمع 
الدولي، ففي عـــام 2010، نظمـــت وزارة الخارجية والتعـــاون الدولي مؤتمرًا 
لاستكشاف فرص الاســـتثمار في أفغانستان، شـــمل مجالات متعددة 
مثل الزراعـــة، والمعادن، والطاقـــة، والخدمات المرتبطـــة بالبنية التحتية، 
كمـــا قدمت الإمـــارات دعمًا إنســـانيًا كبيرًا للشـــعب الأفغانـــي، حيث بلغ 
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إجمالي المســـاعدات المقدمة ما يقـــارب 25 مليار درهم.
وشـــملت مســـاعدات دولة الإمارات العربية المتحدة لأفغانستان تنفيذ 
مشـــاريع إنســـانية وتنمويـــة متعـــددة، تضمنت بنـــاء وترميـــم المدارس 
والمنـــازل الســـكنية والمستشـــفيات، وقـــد قامت مؤسســـة الشـــيخ 
»محمـــد بن راشـــد آل مكتوم« بأعمـــال خيرية وإنســـانية متنوعـــة، منها 
إنشـــاء »دار زايد للأيتام« في أفغانســـتان بتكلفة تقدر بـ 25 مليون درهم، 
كما أنشـــأت مؤسســـة »زايد بـــن ســـلطان آل نهيان« للأعمـــال الخيرية 
والإنســـانية مستشـــفى الشـــيخ زايد للأمومة والطفولة، الـــذي يضم 100 

ســـرير وأربع غـــرف عمليات مـــزودة بأحدث الأجهـــزة الطبية.
ففي عام 2018، أطلق الشـــيخ »محمد بن راشـــد آل مكتـــوم« مبادرة لدعم 
أطفال أفغانســـتان المصابين بالشـــلل، كما شارك الشـــيخ »عبد الله بن 
زايـــد آل نهيان« فـــي افتتاح مؤتمـــر لندن حول أفغانســـتان، الـــذي عُقد 
بمشـــاركة 70 دولة بهدف دعم التنمية وإحلال الســـام في أفغانســـتان.
وعلـــى صعيـــد الشـــراكات، دخلت الإمـــارات فـــي تعاون مع مؤسســـة 
»تنوير للاســـتثمار« لإنجاز مشـــروع »فاطمـــة بنت محمد بـــن زايد لإنتاج 
الســـجاد وتطوير الريف الأفغاني«، الذي وفر فـــرص عمل لأكثر من 2700 
شـــخص، 70% منهـــم من النســـاء الأفغانيات، مما ســـاهم في تحســـين 

الظـــروف المعيشـــية في المجتمعـــات الريفية )أبو ظبـــي- وأم، 2017(.

المبحث الثالث
دور العلاقـــات الدوليـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

تجـــاه الصراع الســـوري:

المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  بيـــن  الدبلوماســـية  العلاقـــات  شـــهدت 
والجمهوريـــة العربيـــة الســـورية العديـــد مـــن التذبذبـــات، فعلـــى مدار 
العقد الماضـــي غيرت الإمارات إطار سياســـتها وتوجهها الاســـتراتيجي 
فيمـــا يتعلق بتطـــور الوضع في ســـوريا، فمن خلال المراحـــل الأولى من 
الانتفاضـــة الســـورية، انضمـــت إلى المواقـــف التي عبرت عنهـــا المملكة 
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العربية الســـعودية ومجلـــس التعـــاون الخليجي، وفي نهايـــة صيف عام 
2011 انضمـــت إلـــى نظيراتهـــا الإقليمية في إدانـــة التجاوزات التـــي يرتكبها 
النظـــام الســـوري ضـــد المتظاهريـــن الســـلميين، أمـــا في مـــارس 2012، 
شـــاركت في الإغـــاق الجماعـــي لســـفارتها إلـــى جانب الـــدول الأعضاء 
الخمس الأخـــرى، مما يدل على تأييدها للتطلعات المشـــروعة للشـــعب 
الســـوري لتحقيق اســـتعادة الأمن والاســـتقرار داخـــل البـــاد )إبراهيم، 

    .)2018
وركـــزت أجنـــدة السياســـة الخارجيـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
خـــال الفتـــرة مـــن 2012 إلى 2015 بشـــكل أساســـي على هدف تســـهيل 
الإطاحـــة بنظـــام بشـــار الأســـد، وفي منـــاورة سياســـية مهمـــة أنهت 
الإمـــارات رســـميًا وجودها الدبلوماســـي بإغلاق ســـفارتها في دمشـــق 
وقطـــع العلاقات الدبلوماســـية مع الســـلطات الســـورية، عـــاوةً على 
ذلـــك شـــاركت الإمـــارات بنشـــاط فـــي التحالـــف الدولـــي الـــذي عارض 
الأســـد، والمعـــروف بإســـم مجموعـــة أصدقـــاء ســـوريا، والـــذي عقـــد 
مؤتمـــره الافتتاحي في فبرايـــر 2012 في تونس، بالإضافـــة إلى ذلك تولت 
الإمارات العربيـــة المتحـــدة دورًا قياديًا بين فصائل المعارضة الســـورية، 
بما في ذلك الائتلاف الوطني الســـوري وشـــخصيات سياســـية معارضة 

مختلفـــة، مثل أحمـــد الجربا.
وفـــي المرحلة الأولى من الصراع الســـوري، أعربت شـــخصيات سياســـية 
مـــن الإمارات العربيـــة المتحدة عـــن رفضها للنظام الســـوري، ولتوضيح 
ذلـــك، في 25 ســـبتمبر 2013، أوضـــح »عبد الله بـــن زايد آل نهيـــان«، وزير 
خارجيـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، أن الإمـــارات ستســـتمر في دعمها 
للشـــعب الســـوري وتطلعاته المشروعة لاســـتعادة النظام والاستقرار 
داخـــل البـــاد، وعلاوةً على ذلـــك، في 13 ينايـــر 2014، وأكد الشـــيخ »محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم«، حاكـــم دبي، أنـــه لا يمكـــن تحقيق حل مســـتدام 
للصراع في ظل بقاء الأســـد في الســـلطة، وتوقع أن الرئيس الســـوري 

ســـيتخلى في نهايـــة المطاف عن الســـلطة .  
أمـــا علـــى صعيـــد المشـــاركة العســـكرية، ففي حيـــن لم تكن مشـــاركة 
الإمـــارات واضحـــة مثـــل مشـــاركة المملكـــة العربية الســـعودية وقطر 
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وتركيـــا، إلا أنها ســـاهمت فـــي دعم بعـــض فصائل المعارضـــة من عام 
2012 إلـــى عـــام 2018، والتـــي تتألف فـــي الغالب مـــن كتائب غير إســـامية 
مـــن الجيش الســـوري الحر التـــي أظهرت العـــداء تجاه جماعـــة الإخوان 
والجماعـــات الجهاديـــة، كما تم تســـهيل المســـاعدة الإماراتية من خلال 
مبـــادرة “Timber Sycamore”، التـــي تشـــرف عليهـــا وكالـــة المخابـــرات 
المركزيـــة الأمريكية ))CIA بإنفـــاق يتجاوز مليار دولار، مع التركيز بشـــكل 
خاص على جنوب ســـوريا من خلال مركز العمليات العســـكرية الموجود 

فـــي الأردن، والذي يشـــار إليه باســـم »الموك« )عامـــر، 2020(.
وعلـــى الصعيـــد الاقتصـــادي، أبـــدى الإماراتيـــون انفتاحًـــا على أنشـــطة 
رجال الأعمال الســـوريين المقيميـــن في الإمـــارات والمعارضين للنظام 
الســـوري، ففـــي نوفمبـــر 2012، حيـــث اســـتضافت غرفة تجـــارة وصناعة 
دبـــي، بالتعاون مع وزارة الشـــؤون الخارجيـــة الإماراتية، مؤتمـــرًا بعنوان 
»الشراكة للاســـتثمار في سوريا المستقبل«، وشـــارك في المؤتمر عدد 
مـــن رجال الأعمـــال الســـوريين المقيمين فـــي الإمارات، حيث ناقشـــوا 

ســـبل إعادة بنـــاء الاقتصاد الســـوري فـــي مرحلة ما بعد الأســـد.
ولكـــن تراجـــع الدعـــم تدريجيًـــا مع تحقيـــق الجيش الســـوري مكاســـب 
ميدانية بفضـــل الدعم العســـكري الروســـي والإيراني، وبـــدأت الإمارات 
تخفـــف من حـــدة خطابهـــا تجاه ســـوريا بشـــكل تدريجي عقـــب التدخل 
الروســـي فـــي أواخـــر ســـبتمبر 2015، وعلى عكـــس مواقـــف دول الخليج 
الأخـــرى، اختـــارت أبوظبي عـــدم انتقاد التدخل العســـكري الروســـي في 
ســـوريا، وبعد شـــهرين انتقلت الإمـــارات من موقف الصمـــت إلى دعم 
التدخل الروســـي في ســـوريا، فقد صرح وزير الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة الســـابق، »أنور قرقاش«، بأن روســـيا تســـتهدف في ســـوريا 
عدوًا مشـــتركًا بينهـــا وبين الإمـــارات )الدريـــوش، 2015(، وفي عـــام 2016، 
أكـــدت الإمـــارات توافقهـــا مع الرؤيـــة الروســـية للحل في ســـوريا، مما 
يعنـــي ضمنيًـــا عـــدم معارضتهـــا لاســـتمرار نظام الأســـد، كما أشـــارت 
القيـــادة الإماراتية بوضـــوح في وقت مبكـــر إلى اســـتعدادها لتقبل حل 
للأزمة يسمح للأســـد بالبقاء في الســـلطة )وحدة الدراسات السياسية. 

»التطبيـــع الإماراتي مـــع النظام الســـوري خلفياته وأهدافـــه«، 2021(.
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وفـــي الواقع، أدركـــت الإمارات مع مـــرور الوقت أن اســـتمرار مقاطعة 
الحكومـــة الســـورية أصبـــح غيـــر مجدٍ، خاصـــةً بعـــد أن اســـتعاد الجيش 
الســـوري الســـيطرة على معظم أراضي البـــاد، وبالتالي بـــدأت الإمارات 
تدريجيًـــا فـــي تبنـــي مقاربة جديـــدة تجاه ســـوريا، حتـــى تخلت فـــي نهاية 
المطاف عن معارضتها الرســـمية الســـابقة لدمشـــق، ولم تعد ســـوريا 
تحتـــل مكانة بـــارزة ضمن أولويـــات السياســـة الإماراتية، خاصـــةً مع بدء 
إعـــادة تقييم سياســـتها الخارجية بســـبب فشـــلها في تحقيـــق أهدافها 
والتكاليـــف الباهظـــة المرتبطـــة بهـــا، وفـــي عـــام 2015، بـــدأت الإمارات 
بالانســـحاب تدريجيًـــا مـــن ملـــف الصـــراع الســـوري للتركيز علـــى الحرب 
فـــي اليمن، لتتحـــول بحلول عـــام 2018 نحـــو التقارب مع النظام الســـوري 

   .)2019 )الصوافي، 
بالإضافـــة إلى أنه قد ظهـــرت بوادر التقـــارب بين الإمارات وســـوريا في 
أواخـــر عـــام 2018، بعدمـــا تمكنـــت دمشـــق من اســـتعادة جـــزء كبير من 
أراضيهـــا، وفي هذا الســـياق، كانـــت الإمارات مـــن أوائل الـــدول العربية 
التي بـــادرت بإعادة فتح ســـفارتها في دمشـــق فـــي ديســـمبر 2018، بعد 
ســـنوات من إغلاقهـــا، وذلك إثر قـــرار دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
بإغلاق ســـفاراتها في ســـوريا، وفي عـــام 2019، تداولت تقاريـــر عن وجود 
تعاون اســـتخباراتي وعســـكري بين الإمارات وســـوريا، وفـــي هذا الإطار، 
قامت الســـلطات الإماراتية باعتقال الســـوري »مهند المصري« بناءً على 
طلب رســـمي مـــن الحكومة الســـورية، ووجهت له تهـــم تتعلق بتمويل 
الإرهاب وغســـيل الأموال لصالـــح جماعات إرهابيـــة، ما أثـــار الانتباه إلى 

مســـتوى التنســـيق بين البلدين فـــي تلك الفترة )صقـــر، 2019(.
الســـلطات الإماراتيـــة عـــن اســـتعدادها  أعلنـــت   ،2021 يونيـــو   20 وفـــي 
لاســـتئناف الرحلات الجويـــة بين الإمارات والعاصمة الســـورية دمشـــق 
عبر مطـــاري دبي والشـــارقة، كما أعلنـــت وزارة الاقتصـــاد الإماراتية عن 
توصـــل الإمـــارات وســـوريا إلى اتفـــاق لتعزيز التعـــاون الاقتصـــادي، مع 
التركيـــز على استكشـــاف مجـــالات جديدة للتعـــاون الثنائي بيـــن البلدين، 
وفي هـــذا الســـياق، التقى وزير الاقتصـــاد الإماراتي »عبـــد الله بن طوق« 
بنظيره الســـوري »محمد ســـامر الخليل« على هامـــش فعاليات معرض 
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»إكســـبو 2020« فـــي دبـــي، حيـــث تـــم مناقشـــة إعـــادة هيكلـــة وتفعيل 
مجلـــس رجال الأعمال الســـوري-الإماراتي بهدف تعزيـــز التبادل التجاري 
والاســـتثمار والتعـــاون الاقتصادي بيـــن البلدين، كما عقـــد وزير الطاقة 
والبنيـــة التحتيـــة الإماراتي ســـهيل المزروعـــي اجتماعًا مع وزيـــر الموارد 
المائية الســـوري »تمام رعد« في 22 ســـبتمبر 2021 فـــي دبي، على هامش 
المنتـــدى العربـــي الخامس للميـــاه، حيث تم بحث ســـبل تعزيـــز التعاون 

في مجـــالات الميـــاه والطاقة )الصوافـــي، 2019(. 
عـــاوةً علـــى أنـــه شـــهدت أبوظبي زيـــادة ملحوظـــة فـــي التواصل مع 
دمشـــق علـــى مـــدار الفتـــرة الماضية، حيـــث مثلت زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الإماراتي »عبـــد الله بن زايد« إلى دمشـــق في نهايـــة 2021، وزيارة الرئيس 
»بشـــار الأســـد« إلـــى الإمارات فـــي بدايـــة 2022، أبـــرز محطـــات التقارب 

والتحـــول البارز فـــي مســـار العلاقات بيـــن البلدين.
بالإضافة إلى أنه توجد عدة عوامل ســـاهمت فـــي تغيير موقف أبوظبي 
تجاه نظام الأســـد، حيـــث تتداخـــل الاعتبـــارات الإقليميـــة والأيديولوجية 
مع الدوافـــع السياســـية والاقتصادية، مـــن خلال تطبيـــع علاقاتها مع 
النظام الســـوري، كما تســـعى الإمارات إلى تعزيز دورها كلاعب رئيســـي 
ومؤثـــر في المســـتقبل السياســـي لســـوريا، مـــع التركيز علـــى تقليص 
نفـــوذ جماعـــة الإخوان المســـلمين والتحالـــف مع نظام الأســـد لتحقيق 

)نجـــات، 2021(. الغاية  هذه 

المبحث الرابع
دور العلاقـــات الدوليـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

تجـــاه الصـــراع الليبي: 

منـــذ انـــدلاع الانتفاضـــات العربية، أعـــادت أبو ظبـــي توجيه اســـتراتيجية 
المشـــاركة داخـــل إفريقيـــا بشـــكل ملحـــوظ مـــن خـــال الســـعي وراء 
أهدافها بحماس، لا ســـيما الصراع ضد الإســـام السياســـي، الذي أصبح 
تحت قيـــادة ولـــي العهـــد آنـــذاك »محمد بـــن زايـــد« المحـــور الجوهري 
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للسياســـة الخارجيـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة من خلال نشـــر 
القدرات العســـكرية، وفي الوقت نفســـه، ظلت ليبيا فـــي حالة من عدم 
الاســـتقرار بعد الإطاحة بنظـــام العقيد »معمـــر القذافي« فـــي عام 2011، 
ولـــم تحقق الثـــورة بعـــد تطلعاتها، حيث شـــهدت الأزمة ركودًا ســـريعًا 
بسبب الانقســـام السياســـي والأمني الذي تفاقم بســـبب عمل أصحاب 
المصلحـــة الإقليميين والدوليين وفقًا لمصالحهـــم وطموحاتهم الخاصة، 
كما تعانـــي ليبيا من أكبر درجـــة من الاضطرابات بين جميع دول الشـــرق 
الأوســـط، باســـتثناء ســـوريا واليمن فقط، وفـــي صيف عـــام 2014، وفي 
أعقـــاب التحديـــات فـــي تنفيـــذ المهام الأساســـية لإعـــادة الإعمـــار بعد 
الحـــرب وإدارة الانتخابات المثيرة للجدل، انقســـمت الحكومـــة الليبية إلى 
كيانيـــن متميزيـــن، أحدهما يقـــع في مدينة طبـــرق الشـــرقية والآخر في 

طرابلـــس )الرقيب، 2020(.    
وقـــد تحولت الحـــرب الأهلية فـــي ليبيا إلى صـــراع جيوسياســـي متصاعد 
يعكس تنافسًـــا متزايدًا على النفـــوذ، فقد تصاعد النـــزاع ليصبح مواجهة 
اســـتراتيجية خطيرة، حيـــث وقفت الإمارات ومصر وروســـيا في مواجهة 
قطـــر وتركيـــا ومعظم الـــدول الأوروبيـــة، وهـــذا التنافس يـــدور في بلد 
يتمتع بثـــروات نفطية كبيرة، ويحتـــل موقعًا جغرافيًا حيويًا قرب شـــمال 
أفريقيا وجنوب أوروبا ومنطقة الســـاحل والشـــرق الأوســـط، كما لعبت 
الإمارات دورًا نشـــطًا في الحـــرب الأهلية الليبية، مســـتفيدة من الموقع 
الاســـتراتيجي لليبيا في قلب البحـــر الأبيض المتوســـط والمغرب العربي، 
وبوصفهـــا بوابـــة لأفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، إضافةً إلـــى ذلك، 
تمتلـــك ليبيـــا احتياطيـــات كبيرة مـــن النفـــط والغـــاز، ما جعلهـــا نقطة 
تقاطـــع مثاليـــة للمصالـــح الأيديولوجيـــة والاقتصاديـــة الإماراتيـــة، ومع 
انهيار مؤسســـات الدولة وزعزعة اســـتقرارها، اجتذبت ليبيا اهتمام دول 
أخـــرى مثـــل مصر وفرنســـا، اللتيـــن رأتَـــا فيها فرصـــة لبناء دولـــة حليفة 
تخـــدم مصالحهمـــا الاقتصاديـــة والأمنية والإقليميـــة ، غير أن اســـتمرار 
هـــذا التنافس أدى إلـــى تفاقم الأوضاع فـــي ليبيا وتعقيد الأزمة بشـــكل 

 .)2020  ,Megerisi(متزايد
بالإضافة إلـــى أن دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة تتصـــدّر قائمة الدول 
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المتدخلـــة في الشـــأن الليبي على المســـتويات العســـكرية والسياســـية 
والاقتصاديـــة، حيـــث تشـــير تقارير عديـــدة إلى دعـــم الإمـــارات ”لخليفة 
حفتـــر”، حيـــث لعبـــت دورًا محوريًـــا فـــي إشـــعال حـــرب طرابلـــس، من 
خلال منحهـــا، إلى جانب مصـــر، الضوء الأخضـــر »لحفتر« للســـيطرة على 
العاصمـــة الليبيـــة وفـــرض حكم عســـكري، كمـــا تعكس هـــذه الخطوة 
رؤيـــة تلك الـــدول التي تعتبـــر أن وجـــود حكومة مســـتقرة وديمقراطية 

في ليبيا يشـــكل تهديـــدًا لأنظمتهـــا الحاكمة )نجـــات، 2019(.
وأيضًـــا ســـعت الإمـــارات إلـــى تحقيـــق مصالحهـــا فـــي ليبيا علـــى ثلاثة 
الصعيـــد  فعلـــى  والاقتصـــادي،  والعســـكري  السياســـي  مســـتويات: 
السياســـي، دعمـــت أبوظبـــي شـــخصيات مؤثرة فـــي المشـــهد الليبي، 
ومـــن أبـــرز هؤلاء، إلـــى جانـــب “خليفة حفتـــر”، يأتـــي »العـــارف النايض«، 
الذي كان يشـــغل منصب ســـفير ليبيا في أبوظبي قبل أن يســـتقيل في 
أكتوبـــر 2017، وكان »النايـــض« أول من أعلن عن نيته الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية في مـــارس 2018، وبدأ »العارف النايض« مســـيرته السياســـية 
كمقرب من السياســـي الليبـــي »محمود جبريل«، الـــذي كان يُعرف بكونه 
رجل الإمـــارات الأول فـــي ليبيا، كمـــا يديـــر »النايض« عدة مراكـــز ممولة 
مـــن أبوظبي، أبرزهـــا مركز ليبيـــا للدراســـات المتقدمة، الذي اســـتضاف 
دبلوماســـيين غربيين ونظـــم ندوات للحـــوار حول الوضع فـــي ليبيا خارج 

 .)2019 )الشـــريف،  البلاد 
ومنـــذ عام 2014، دعمت أبوظبي الجنرال الانقلابي “خليفة حفتر” عســـكريًا، 
حيث قدمت له الأســـلحة فـــي مواجهة الحكومـــة الليبيـــة المعترف بها 
دوليًـــا، وقد خالفـــت الإمارات الحظـــر الذي فرضه مجلـــس الأمن الدولي 
فـــي عـــام 2011 على تصدير الأســـلحة إلـــى ليبيا، مـــن خلال تقديم أســـلحة 
ثقيلـــة واســـتراتيجية »لحفتـــر«، بعضها مـــن مخزونها الخـــاص والبعض 
الآخر تـــم الحصول عليه مـــن دول أخرى، في محاولـــة للإطاحة بالحكومة 

دوليًا. بها  المعتـــرف  الليبية 
ومـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة، كانت أبوظبي تســـعى للهيمنـــة على قطاع 
النفـــط في ليبيا، ووفقًا لمصدر ليبي في لجنـــة الطاقة والموارد الطبيعية 
بمجلـــس برلمان طبـــرق، فإن قـــرار »خليفة حفتـــر« بنقل تبعيـــة موانئ 
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النفط وحقوله إلى مؤسســـة نفطيـــة موازية في بنغـــازي كان مدعومًا 
من شـــخصيات إماراتية، وكان مـــن بينهم ممثلون عـــن مجموعة الغرير 

الإماراتية.
ولم يقتصر نفوذ الإمارات في ليبيا على الجوانب السياســـية والعســـكرية 
والاقتصاديـــة، بل امتـــد أيضًا إلى الســـيطرة على قطاع الإعـــام، وأكدت 
دراســـة أعدهـــا باحثـــون ليبيون ونشـــرها موقـــع »إيماســـك« الإماراتي 
للدراســـات والإعلام في أبريل 2016، أن أبوظبي تهيمـــن على نحو 70% من 
الإعـــام الليبي، حيـــث أنفقت حتى ذلـــك الحين أكثر مـــن 74 مليون دولار 

أمريـــي على هذا القطاع )الشـــريف، 2019(.
ومع ذلك، بعد بداية عام 2021، كان هناك تعديل ملحوظ في اســـتراتيجية 
السياســـة الخارجية لدولـــة الإمارات العربية المتحدة فيمـــا يتعلق بالصراع 
المســـتمر في ليبيا، وفي هذا الصـــدد، أفادت وكالة »بلومبـــرغ« التي تتخذ 
مـــن الولايـــات المتحدة مقـــرًا لها عن تراجـــع ملحوظ في دعـــم الإمارات 
للقـــوات التي يقودها الجنـــرال الليبي المتقاعد »خليفـــة حفتر«، مؤكدة أن 
هـــذا التطور يتماشـــى مع نيـــة أبو ظبي تقليل مشـــاركتها فـــي النزاعات 
الإقليميـــة المختلفـــة، وفـــي فبرايـــر 2021، استشـــهدت الوكالة بخمســـة 
مصادر مطلعة تشـــير إلى أن الإمارات قلصت بشـــكل كبير مســـاعداتها 
اللوجســـتية والعســـكرية لقـــوات »حفتـــر« )بلومبيـــرغ: الإمـــارات أنهت 

تواجدها العســـكري تماما فـــي ليبيا، 2021(.
ومن ناحيـــة أخرى أعلنت دولة الإمارات اســـتعدادها للتعاون مع مجلس 
الأمـــن مـــن أجل تحقيق الســـام فـــي ليبيا، مشـــددة على أهميـــة تجديد 
الجهـــود الدبلوماســـية لتحقيـــق هذا الهـــدف، وأكدت المندوبـــة الدائمة 
لدولـــة الإمارات لـــدى الأمم المتحـــدة، »لانا زكي نســـيبة«، فـــي الثاني من 
ينايـــر 2021، علـــى هذا الموقـــف: »إن الإمارات مســـتعدة للعمل بشـــكل 
وثيق مـــع كل أعضـــاء مجلـــس الأمن بمـــا فـــي ذلـــك الإدارة الأمريكية 
الجديـــدة، لتحقيق تســـوية ســـلمية للشـــعب الليبـــي«، وأكـــدت »لانا زكي 
نســـيبة« ترحيـــب الإمـــارات بدعوة مجلـــس الأمـــن إلى انســـحاب جميع 
القـــوات الأجنبية مـــن ليبيا، وشـــددت علـــى: »أن التدخـــات الأجنبية في 

هذا النـــزاع يجـــب أن تتوقف الان« )حمـــود، 2021(.
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كما رحبـــت دولة الإمارات العربيـــة المتحدة بالاتفاق الـــذي وقعته اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة )5+5( تحت إشـــراف الأمم المتحدة، والذي ينص 
على ســـحب القـــوات والمقاتليـــن الأجانـــب والمرتزقة من ليبيا بشـــكل 
تدريجي ومتسلســـل، وأوضحت الإمـــارات أن هذا الإجراء سيســـهم في 
تعزيـــز اســـتدامة وقف إطـــاق النار وتعزيـــز جهود توحيد المؤسســـات 

الليبيـــة )الإمارات تدعـــو إلى جهود دوليـــة لدعم الانتقـــال الليبي، 2021(.
المبحـــث الخامـــس- دور العلاقـــات الدوليـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة 

المتحـــدة تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية:
منـــذ تأســـيس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة فـــي عـــام 1971، كانت 
مواقفهـــا واضحـــة وثابتة تجـــاه قضايـــا العالـــم العربـــي، وكان أبرز هذه 
القضايـــا القضية الفلســـطينية، والموقـــف الإماراتي يســـتند إلى مبدأين 
أساســـيين: الأول: هو عروبة فلســـطين، حيث تعتبرها جـــزءًا لا يتجزأ من 
الوطـــن العربـــي، والثاني: هو اعتبـــار القضية الفلســـطينية قضية العرب 
الأولى ولب قضايا الشـــرق الأوســـط، ويعتمد هذا الموقـــف على قناعة 
راســـخة في الأوساط الرســـمية وغير الرســـمية في الإمارات بأن الحلول 
لقضايـــا الشـــرق الأوســـط لن تتحقق مـــا لم يتـــم إيجاد حل عـــادل ودائم 

للقضية الفلســـطينية.
وتؤمـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بـــأن حـــل الصـــراع العربـــي 
الإســـرائيلي مرتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بالقضيـــة الفلســـطينية، ولا يمكـــن 
أن يتـــم إلا مـــن خـــال انســـحاب إســـرائيل الكامل مـــن جميـــع الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة، وتحرير القدس العربية، وتعتبـــر الإمارات أن الحل 
النهائـــي يتطلـــب إقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة على كامـــل التراب 

الفلســـطيني، بما فـــي ذلك القـــدس الشـــرقية، كعاصمـــة لها.
وفـــي الدورة الثالثـــة لانعقاد المجلـــس الوطني الاتحادي عـــام 1973، أكد 
الرئيس الشـــيخ »زايـــد« بن ســـلطان آل نهيـــان رحمـــه الله، أن أحد أهم 
أهـــداف السياســـة الخارجيـــة لدولة الإمـــارات العربية المتحـــدة هو دعم 
القضايـــا العربية العادلة، وعلى رأســـها القضية الفلســـطينية، التي تمثل 
محورًا أساســـيًا في التـــزام الدولة بقضايا الأمـــة العربيـــة. )البدراني، 2016(
وشـــهدت دولة الإمارات العربيـــة المتحدة العديد مـــن المواقف البارزة 
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فـــي تعاملها مـــع تطـــورات القضية الفلســـطينية والأحـــداث المتعلقة 
بها، ومـــن أبرز هذه المواقـــف المبادرات التي أطلقهـــا الرئيس الإماراتي 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، رحمـــه الله، بهدف تدويـــل القضية 
الفلســـطينية وإيصـــال صوت الشـــعب الفلســـطيني إلى العالـــم، ومن 
أبرز هـــذه المبـــادرات ما جرى فـــي 10 ينايـــر 1979، حيث قام الشـــيخ »زايد« 
بتنظيـــم حوار فلســـطيني- يابانـــي في أبوظبي، ســـعياً لدفـــع اليابان نحو 
اتخـــاذ مبـــادرة دوليـــة تدعـــم حق الشـــعب الفلســـطيني في بنـــاء دولته 

. لمستقلة ا
ودعا الشـــيخ زايد، رحمه الله، في أبريـــل 1980، دول أوروبا الغربية إلى اتخاذ 
موقف صريح يدعم حق الشـــعب الفلســـطيني في تقريـــر مصيره، وفي 
أغســـطس مـــن العام نفســـه، أعلنـــت دولة الإمـــارات تأييدهـــا الكامل، 
دون أي تحفظ، لمشـــاركة منظمة التحرير الفلســـطينية فـــي اجتماعات 
البنـــك والصنـــدوق الدوليين، معتبـــرة ذلك حقًـــا طبيعيًا للفلســـطينيين 

)العزاوي،2021(.
فمن خلال الحرب العربية-الإســـرائيلية في فلســـطين ولبنـــان، وتحديدًا 
فـــي 19 يوليو 1982، أصدر الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، رحمه الله، 
قـــرارًا بمنـــع جميع مظاهـــر الاحتفـــال بعيد الفطـــر، تعبيرًا عـــن تضامن 

دولـــة الإمارات مع الشـــعبين الفلســـطيني واللبناني فـــي محنتهم . 
وفـــي 20 ســـبتمبر 1982، وجه الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، رحمه 
الله، رســـالة إلـــى رؤســـاء الـــدول الخمس دائمـــة العضوية فـــي مجلس 
الأمـــن، تناولت المجـــازر المروعة التي ارتكبتها إســـرائيل بحق الشـــعبين 
الفلســـطيني واللبنانـــي فـــي صبـــرًا وشـــاتيلا، وأصـــدرت وزارة الخارجيـــة 
الإماراتيـــة بيانًا شـــديد اللهجة، حملت فيـــه الولايات المتحـــدة الأمريكية 
مســـؤولية هـــذه المذابـــح، في ضـــوء دعمها المســـتمر لإســـرائيل )بن 

.)2017 سعيد، 
وفـــي 15 نوفمبـــر 1988، أعلنـــت دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة دعمها 
الكامـــل وتأييدهـــا لقـــرار المجلـــس الوطني الفلســـطيني بإعـــان قيام 
الدولة الفلســـطينية المستقلة، وأكد الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمـــه الله، أن الإمـــارات ســـتقف إلـــى جانب قـــرارات المجلـــس الوطني 
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الفلســـطيني في جميـــع المحافـــل الدوليـــة، وفي اليـــوم التالـــي، أعلنت 
الإمارات اعترافها الرســـمي بالدولة الفلســـطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشـــريف، وتم تحويل مكتـــب منظمة التحرير الفلســـطينية في 

أبوظبي إلى ســـفارة لدولة فلســـطين )العـــزاوي، 2021(. 
وإلـــى جانب المواقف السياســـية والدبلوماســـية البـــارزة لدولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، كان لهـــا دور كبير في تقديم المســـاعدات الاقتصادية، 
حيـــث ســـاهم صنـــدوق أبوظبـــي للتنمية بتقديـــم قروض ومســـاعدات 
ســـخية لدعم الشـــعب الفلســـطيني في مختلـــف المجالات، ومـــن أبرز 
هذه المســـاعدات ما أعلنـــه الرئيس الفلســـطيني الراحل ياســـر عرفات 
فـــي 24 يوليو 1984، عندمـــا أفاد بأن الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، 
رحمـــه الله، منح منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مبلغ 30 مليـــون دولار، 
بالإضافـــة إلى ذلـــك، قدمت الإمـــارات العديد من المنح لفلســـطين في 

مناســـبات مختلفة )مركز الزيتونة للدراســـات والإستشـــارات، 2013(.
بالإضافـــة إلى أن دولة فلســـطين كانـــت في صدارة الـــدول التي حظيت 
بإعانات ومنـــح الإمارات، وذلك نظـــرًا لأولوية القضية الفلســـطينية في 
دوائر الاهتمام الرســـمي والشـــعبي في دولة الإمـــارات العربية المتحدة 

)العزاوي،2021(.
وفـــي عـــام 2005، تم إنشـــاء مدينـــة الشـــيخ زايد فـــي قطاع غـــزة بتكلفة 
إجماليـــة بلغت 220 مليون درهم إماراتي، حيث ضمت 736 وحدة ســـكنية 
اســـتوعبت نحو 26 ألـــف فرد، وتم تخصيصها للأســـر التي دُمّـــرت بيوتها 

أو لعائلات الشـــهداء.
وبالتنســـيق مع وكالة الأونروا، قدم الهلال الأحمر الإماراتي 470 مســـكنًا 
مؤقتًـــا مجانيًا للأفـــراد الذين تم تهجيرهم أو تشـــريدهم نتيجـــة العدوان 
الإســـرائيلي على مخيم جنين في 2002، كما قام بترميم وتوســـيع مســـجد 

المخيم فـــي عام 2004.
أما فـــي عام 2004، أعـــاد الهلال الأحمـــر الإماراتي ترميم وإعمـــار 600 منزل 
دمرتهـــا القـــوات الإســـرائيلية في رفـــح وحي الزيتـــون في قطـــاع غزة، 
وفي عـــام 2005، وبمبادرة من صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيـــان، رحمه الله، تـــم بناء مدينة خليفـــة بن زايد في قطاع غـــزة، بتكلفة 
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قدرها 100 مليون دولار، حيث اســـتوعبت المدينة نحو 30 ألف فلســـطيني، 
مقدمة مســـاكن للأســـر المتضررة جـــراء العدوان، وفي عـــام 2009، أصدر 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل نهيـــان توجيهًا بإعفـــاء حملة 
الجوازات والوثائق الفلســـطينية من أي رســـوم دخـــول أو إقامة أو عمل 
فـــي دولة الإمـــارات، ومنـــح الفلســـطينيين المقيميـــن والزائريـــن الذين 
عجـــزوا عن مغادرة الإمارات بســـبب العـــدوان الإســـرائيلي مهلة للبقاء 
حتـــى اســـتقرار الوضع فـــي فلســـطين، وفي نفـــس العام تبـــرع صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان بـ 600 مســـكن للفلســـطينيين 
في قطاع غـــزة، وأطلقـــت الإمارات حملـــة تبرعات ضخمـــة لدعم ضحايا 
العدوان الإســـرائيلي، مما يعكس التزامها الثابت بتقديم الدعم للشـــعب 

. لفلسطيني ا
أما فـــي عـــام 2010، تبرعـــت دولة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بمبلغ 98.6 
مليون دولار، مقدمة على هيئة مســـاعدات مالية للسلطة الفلسطينية 
والجمعيـــات الخيرية، وفـــي عام 2011، قدمـــت دولة الإمارات مســـاعدات 
تنمويـــة وخيريـــة وإنســـانية بقيمـــة 34 مليـــون دولار، تـــم توجيهها إلى 
الســـلطة الفلســـطينية، وكالة غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 
)الأونـــروا(، برنامـــج الأغذيـــة العالمي، والمنظمـــات والجمعيـــات الخيرية 
التي تدعم الشـــعب الفلســـطيني، وفي عام 2012، قدمـــت دولة الإمارات 
مســـاعدات إنســـانية بقيمـــة 136 مليـــون دولار، أي أربعـــة أضعـــاف ما 
تـــم تقديمه فـــي عام 2011، شـــملت إعانـــات غذائية لســـكان قطـــاع غزة، 
بالإضافة إلى مســـاعدات ماديـــة للأونروا، وخـــال العدوان الإســـرائيلي 
على قطاع غزة في عام 2014، قدمت دولة الإمارات مســـاعدات إنســـانية 
عاجلـــة بقيمة 25 مليـــون دولار، وكلفت الهلال الأحمـــر الإماراتي بإقامة 
مستشـــفى متكامل فـــي قطاع غـــزة لتلبيـــة احتياجـــات المتضررين من 

العدوان )الخرشـــة، 2011(.
 وفـــي عـــام 2020، لعبـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة دورًا حيويًـــا 
فـــي تقديم المســـاعدات الإنســـانية لشـــعب غـــزة، حيث قامـــت بتوجيه 
مســـاعدات طبية وغذائية وإغاثية لدعم الفلســـطينيين في ظل الأوضاع 
الصعبة التي يعيشـــونها، حيث شـــملت هذه المســـاعدات إرســـال مواد 
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طبيـــة ضروريـــة لمواجهة جائحـــة كورونا، بمـــا في ذلك أجهـــزة التنفس 
الصناعـــي والمســـتلزمات الطبيـــة اللازمـــة للمستشـــفيات، كما قدمت 
الإمـــارات أيضًـــا الدعـــم للفئات الأكثـــر احتياجًا في غـــزة عبر برامـــج إغاثية 
تهدف إلـــى توفير الغـــذاء والمياه الصالحة للشـــرب، بالإضافـــة إلى دعم 
مشـــاريع الإعمار التي تضـــررت نتيجة للعديـــد من الحـــروب والصراعات.
ولا شـــك أن هذه الإســـهامات تجســـد التـــزام دولة الإمارات بمســـاندة 
الشـــعب الفلســـطيني فـــي محنته، حيـــث لم تقتصـــر المســـاعدات على 
الجانـــب الطبي والغذائي فقـــط، بل امتدت لتشـــمل أيضًا إعـــادة تأهيل 
البنيـــة التحتية ودعم المشـــاريع التعليميـــة والمجتمعيـــة، وتعكس هذه 
المســـاعدات أيضًـــا اســـتراتيجية الإمارات فـــي تعزيز اســـتقرار المنطقة 
ودورهـــا الرائد فـــي تقديـــم الدعم الإنســـاني علـــى المســـتوى الإقليمي 

 .)2020 )ســـلطان،  والدولي 
أما فـــي عام 2023، واصلت دولة الإمارات العربيـــة المتحدة تقديم دعمها 
الكبير للشـــعب الفلســـطيني في قطاع غـــزة، حيث قدمت مســـاعدات 
إنســـانية وطبية عاجلة في ظل الأوضاع الصعبة التي يشـــهدها القطاع، 
كمـــا ان الإمارات أرســـلت شـــحنات من المســـاعدات الطبيـــة والوقائية 
لمكافحة الأمـــراض والأوبئة، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمســـتلزمات 
الطبية اللازمة للمستشـــفيات، وقد شـــملت هذه المســـاعدات التي تم 
تســـليمها بالتعاون مع منظمات إنســـانية دولية ومحليـــة، ودعم جهود 

مكافحـــة جائحة كورونا والحفـــاظ على صحة الســـكان في القطاع.
عـــاوة على ذلـــك، قامت دولة الإمـــارات بتقديم الدعم فـــي مجال إعادة 
الإعمـــار، حيـــث تم تمويل العديـــد من مشـــاريع البناء والترميـــم في غزة، 
وخاصـــة فـــي المناطـــق المتضررة مـــن النـــزاع، كمـــا أطلقـــت الإمارات 
مشـــاريع تنمويـــة تهدف إلى تحســـين حياة الســـكان، مثل توفيـــر المياه 
الصالحة للشـــرب، ودعـــم التعليم من خـــال ترميم المـــدارس وتزويدها 
بالمعـــدات الحديثة، وتجســـد هـــذه المبـــادرات التزام الإمارات بمســـاندة 
الشـــعب الفلســـطيني في مواجهة التحديـــات الإنســـانية والاجتماعية، 
حيـــث يعكـــس دورها المســـتمر في تعزيز الاســـتقرار والتنميـــة في غزة 

.)2023 )الطاير، 
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النتائج والتوصيات: 

النتائج:

التوصيات:

1

2

3

4

1

2

3

4

أظهـــرت دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة قدرة واضحـــة على لعب 
دور ريـــادي فـــي تحقيـــق الاســـتقرار الإقليمـــي، مـــن خـــال جهود 
الوســـاطة فـــي النزاعـــات وتقديـــم حلول دبلوماســـية تعـــزز الأمن 
والســـام.، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلســـطينية وأفغانســـتان 

. وسوريا
تُعـــد الإمـــارات من أبـــرز الـــدول المانحـــة للمســـاعدات الإنســـانية 
والتنمويـــة، حيث دعمت الـــدول المتضررة من الأزمـــات ببرامج إغاثة 
وإعـــادة إعمار، ما ســـاهم في تحســـين الأوضـــاع المعيشـــية للعديد 

المجتمعات. مـــن 
لعبـــت الإمـــارات دورًا بارزًا في نشـــر قيـــم التســـامح والتعايش من 
خلال مبـــادرات ومؤتمـــرات إقليميـــة ودولية، مما ســـاهم في تعزيز 

المختلفة. الشـــعوب والثقافـــات  بين  التعاون 
دعمـــت الإمـــارات التعـــاون الاقتصـــادي الإقليمـــي عبر اســـتثمارات 
اســـتراتيجية وشـــراكات اقتصاديـــة عززت مـــن اســـتقرار المنطقة.

ضـــرورة تعزيز التعاون الإقليمـــي في مواجهة التحديات المشـــتركة، 
وتوســـيع الشـــراكات الإقليمية فـــي المجالات الأمنيـــة والاقتصادية 

لتعزيز الاســـتقرار. والبيئية 
إمكانيـــة زيادة التركيز على الحلول الدبلوماســـية للنزاعات، واســـتمرار 
جهـــود الوســـاطة الإماراتية مـــع تعزيـــز دور المنظمـــات الإقليمية 

للنزاعات. لتحقيق تســـويات ســـلمية  والدولية 
توصي الباحثـــة بتنظيم المزيد مـــن المؤتمرات والمبـــادرات التي تركز 
علـــى بناء جســـور التفاهم بين الثقافـــات وتعزيز الحـــوار بين الأديان.

ضرورة زيادة الشفافية في تقارير المســـاعدات الإنسانية والتنموية، 
وتوفيـــر تقاريـــر دوريـــة مفصلة عـــن المســـاعدات الإماراتيـــة لدعم 
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5

جهود التقييم والتحســـين المســـتمر في فلســـطين وليبيا وســـوريا.
تعميـــق دور الإمارات كمركـــز إقليمي اقتصـــادي، وتطويـــر مبادرات 
جديـــدة لتعزيز التجارة والاســـتثمار بيـــن دول المنطقة، بما يســـاهم 

في تحقيـــق الاســـتقرار الاقتصادي طويـــل الأمد.
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